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تخيّل للحظة أنك سمعت باسم لاري سامرز للمرة الأولى الأسبوع الماضي، عندما ظهر فيما أطلقتُ
عليه “كوكب إبستين“. ذلك الكوكب هو نظام معلوماتي تُربط فيه جميع الأحداث العالمية الكبرى
بمــؤامرة للاتجــار الجنسي يُفــترض أنهــا تحكــم العــالم. إنــه مكــان مجــازي، لكنــه ليــس خياليًــا بالكامــل

يمكنك أن تجده على يوتيوب وفي بعض زوايا تيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وبصـفتك مواطنًـا مطّلعًـا نسبيًـا علـى “كـوكب إبسـتين”، فقـد علمـت مـؤخرًا أن سـامرز كـان مهنـدسًا
رئيسيًا لسياسات اقتصادية اعتمدها ثلاثة رؤساء، من بينهم بيل كلينتون، الذي كنتَ تشكّ أصلاً في
ورود اسمه ضمن ملفات إبستين، تلك الملفات التي تنتظر، بشيء من نفاد الصبر، إن لم يكن بتفاؤل،

أن تكشف عنها الحكومة كاملة.

كما علمت أن سامرز، الذي كان يتواصل مع إبستين حتى يوليو/ تموز ، شغل سابقًا منصب
رئيس جامعة هارفارد، واستغل نفوذه الواسع، ليس فقط من أجل الحصول على تمويل لمشاريع
شخصية، من بينها مبادرة شعرية قادتها زوجته، بل لتوجيه مسار التعليم العالي في الولايات المتحدة

ككل.
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كما علمت أن هذا الليبرالي المخضرم بدا وكأنه يسعى إلى إقامة علاقة عاطفية مع إحدى المتدربات،
وكـان يلجـأ إلى جيفـري إبسـتين طلبًـا للنصـيحة في هـذا الشـأن. وقـد علمـت أن المـرأة المعنيـة هـي ابنـة
ير المالية الصيني السابق. وربما سمعت أن سامرز وإبستين استخدما اسمًا حركيًا لهذه المرأة نائب وز
الآسيوية “بيريل” (الخطر)، في إشارة محتملة إلى “الخطر الأصفر“. (بعد نشر تلك المراسلات، أصدر

سامرز بيانًا قال فيه إنه “يشعر بخزي عميق” بسبب علاقته بإبستين).

وماذا علمت عن أنشطته الأخيرة؟ حتى الأسبوع الماضي، كان سامرز عضوًا في مجلس إدارة “أوبن
إيـه آي”، الشركـة الـتي يُنظـر إليهـا علـى أنهـا سـتشكلّ ملامـح مسـتقبل الولايـات المتحـدة. والأهـم مـن
كثر بؤسًا وجشعًا وفسادًا منك أو من أي ذلك كله، فقد علمت أن أقوى الرجال نفوذًا في البلاد هم أ

شخص تعرفه.

ما الاستنتاجات التي يمكن أن تستخلصها من هذه الأشياء التي عرفتها عن سامرز، والتي جمعتها
علـى الأرجـح مـن مقـاطع قصـيرة علـى يوتيـوب، ومـن ويكيبيـديا، ومـن شـات جـي بي تي؟ والأهـم مـن
ذلك، إذا كنت تعتبر نفسك شخصًا عقلانيًا يستنتج بناءً على الأدلة المتاحة أمامه، ما الذي ينبغي أن

تصدّقه؟

خلال الأشهر القليلة الماضية، كنت أحاول أن أقيس إلى أي مدى أصبح الجمهور الأمريكي مقتنعًا بأن
هنــاك جماعــة مــن المتحــرشين بالأطفــال تــدير العــالم. وتُظهــر اســتطلاعات الــرأي أن نســبة كــبيرة مــن

الشعب تعتقد أن الحكومة تخفي معلومات عن عملاء إبستين وعن وفاته.

لكن هناك فرق بين الشك في وجود تستر، وبين الانغماس الكامل في نظرية مؤامرة على نمط “بيتزا
غيت”، والتي تربط بين سامرز وإبستين وترامب وبيل كلينتون والموساد، والصعود المفاجئ لصناعة
الذكــاء الاصــطناعي، والــتي يبــدو الآن أنهــا تــدعم جــزءًا كــبيرًا مــن الاقتصــاد العــالمي، ثــم الاســتنتاج بــأن

مجموعة سرية من الأوليغارشيين تحكمنا جميعًا.

هناك مؤشرات على أن “كوكب إبستين” بدأ يطغى على المشهد العام. صوّت الكونغرس، على سبيل
المثــال، بـــ صوتًــا مقابــل صــوت واحــد، لإلــزام وزارة العــدل بنــشر “جميــع الســجلات والوثــائق

والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنّفة” المرتبطة بقضية إبستين.

ــا ــارزا في الــدفع نحــو هــذه النتيجــة. بعــد أن كــانت تحظــى سابقً يــن دورا ب لعبــت مــارجوري تــايلور غر
بالاهتمــام علــى مســتوى الولايــات المتحــدة كمــادة للســخرية، تحــوّلت – قبــل إعلانهــا المفــاجئ يــوم
كثر الشخصيات السياسية شهرة في الجمعة عزمها الاستقالة في يناير/ كانون الثاني – إلى واحدة من أ

البلاد، وأخذت تحظى على نحو متزايد بقدر كبير من الاحترام.

كمـا يـوحي سـقوط شخصـيات نـافذة مثـل سـامرز، الـذي بقـي بعيـدا عـن الأنظـار خلال الموجـات الأولى
لقضية إبستين، بوجود نوع من التراجع أو القبول بالأمر الواقع. وعلى المستوى الشخصي، لا أعرف

أحدًا يعتقد فعليًا أننا وصلنا إلى نهاية القصة أو أن جميع المتورطين قد كُشفوا.

يبًا أي والأهم، أن دونالد ترامب، الذي اعتاد أن يصدق نحو ثلث الأمريكيين كل ما يقوله، لم يجد تقر

https://www.newyorker.com/books/page-turner/the-two-asian-americas
https://www.reuters.com/world/us/trump-approval-falls-lowest-his-term-over-prices-epstein-files-reutersipsos-poll-2025-11-18/
https://www.thebulwark.com/p/mtg-won-the-battle-can-she-win-the-war-epstein-files-venezuela-congress-war-powers


صــدى لادعــائه بوجــود “خدعــة إبســتين”، أي الزعــم بــأن اســتمرار الــتركيز علــى القضيــة هــو مــؤامرة
ديمقراطيـــة تهـــدف إلى تشـــويه إدارتـــه وصرف الانتبـــاه عـــن الإنجـــازات “العظيمـــة” الـــتي يقـــول إن
الجمهـوريين يحققونهـا. وعلـى أقـل تقـدير، بـدأ المسـؤولون المنتخبـون، بمـن فيهـم أولئـك الذيـن كـانوا
خلال العقد الماضي أوفياء لترامب، مثل غرين، يدركون أن غضب الرأي العام في هذه القضية بات

عاملاً لا يمكن تجاهله.

يــة هادئــة في الولايــات المتحــدة، بــدأت مــع الجائحــة والاحتجاجــات الــتي أعتقــد أننــا نعيــش لحظــة ثور
أعقبت مقتل جو فلويد على يد شرطي. (أعتقد أن هذا المقال هو في المقام الأول محاولة لتوثيق

وقائع هذه الثورة).

دة لهذه الثورة إلى أبعد ما يمكن في الماضي، لكن التحوّل أصبح جليًا خلال يمكن تتبّع العوامل الممه
فــترات الإغلاق، مــع خــروج الملايين إلى الشــوا، ومشاهــد “الاســتسلام” المزعــوم لأعضــاء الكــونغرس
الجــــاثين علــــى ركبهــــم في مبــــنى الكــــابيتول، ونــــشر شركــــات كــــبرى رسائــــل خجولــــة عــــن “العدالــــة
الاجتماعية”على منصات التواصل الاجتماعي. جرى كل ذلك بالتوازي مع معارك خاضتها الولايات
يـة مـع الحكومـة حـول الحجـر الصـحي ثـم لاحقًـا إلزاميـة اللقـاح. لم يغـير هـذا المشهـد النظـام الجمهور

العالمي، لكنه دمّر ما تبقّى من سلطة “المؤسسة” في هذا البلد.

واتخــذت الاضطرابــات اللاحــق أشكــالاً متعــددة، منهــا تراجــع مســتمر وحــاد في الثقــة بوسائــل الإعلام
التقليديـة، وهجمـات علـى الجامعـات مـن اليسـار واليمين. كمـا تـم توجيههـا أيضًـا نحـو حملـة ترامـب
لعــام ، والــتي لم تكــن مرتبطــة بقضيــة محــددة قــدر ارتباطهــا بوعــد متجــدد وأجــوف بتجفيــف

المستنقع مرة أخرى.

ل أن تكون غير مرتبطة ما كانت تلك الطاقة التمردّية تبحث عنه هو نظرية شاملة تفسرّ العالم، ويفض
بالانتماءات الحزبية أو السياسة التقليدية، وقد وفّر إبستين ذلك. وحتى لا ننسى، فقد مات إبستين
كثر من ست سنوات، ورغم أن الجمهور لم ينس القصة، فإنها لم تعد تشكل محورا للاهتمام، إلى منذ أ
يــن للحــديث يــن وتومــاس مــاسي، النــائب عــن كنتــاكي، وبعــض السياســيين الآخر أن عــاد كــل مــن غر
مجددًا عن ملفات إبستين. لم تُسهم الاستجابة الصارمة من إدارة ترامب في تهدئة الأمور. كما لعبت
حرب غزة وظهور معلقين من وسائل الإعلام الجديدة دورًا في تأجيج تساؤلات الأمريكيين حول نفوذ

إسرائيل في واشنطن.

م كل ما يحدث – اغتيال تشارلي كيرك، كثر من شهر، أشرتُ إلى أنه “على كوكب إبستين، يُقد قبل أ
الحرب في غزة، قمع إدارة ترامب لحرية التعبير – بوصفه دليلاً على أن البلاد تُدار بالابتزاز، والتحرشّ
بالأطفــال، والــولاء لإسرائيــل. ولا أعتقــد أن عــددًا كــبيرًا مــن الأمــريكيين يتبنّــون كــل جزئيــة مــن هــذه
الروايــة، كمــا أتخيــل أن كثيريــن ســيشعرون، علــى حــق، بالصدمــة مــن معــاداة الساميــة الضمنيــة

والصريحة في هذا التصور للعالم”.

لكنني، عند مراجعة الأمر الآن، أخشى أنني قلّلت من نسبة الأمريكيين الذين يؤمنون بكل ذلك فعلاً.
لا أملــك يقينًــا في هــذا الشــأن، بطبيعــة الحــال، إذ لا توجــد وســيلة دقيقــة لقيــاس منســوب الغضــب
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والارتياب. ولا أعلم كذلك كيف يمكن لمجتمع أن يواصل العمل بشكل طبيعي إذا كان جزء لا بأس
بــه مــن مــواطنيه يقيــم الآن علــى “كــوكب إبســتين” ويســعى إلى تقــويض كــل المؤســسات الأمريكيــة

القائمة.

ما الذي سيأتي بعد ذلك؟ إذا كنت ترى أن الحضور الكثيف لسامرز في ملفات إبستين يدل على أن
يًــا مــن شبكــة للاتجــار الجنسي بالأطفــال، وأنهمــا كلاً مــن هارفــارد و”أوبــن إيــه آي” مخترقتــان جوهر

بالتالي يستحقان الإزالة بشكل كامل، فما الذي ستضعه بديلاً عنهما؟

يــن الشخصــية السياســية الأكــثر اســتفادة مــن فــوضى إبســتين، واســتقالتها المفاجئــة لقــد كــانت غر
ــؤامرة علــى “كــوكب إبســتين”. أمريكــا تحــب المنشقين المظلــومين، ــة الم ــدًا لسردي أضــافت فصلاً جدي
وابتعاد غرين عن ترامب، إلى جانب نبرتها الجديدة الأكثر اتزانا في المقابلات الإعلامية الكبرى، أو أمام
الكابيتول الأسبوع الماضي، وهي محاطة بالناجين من قضية إبستين، حوّلها من موضوع للسخرية

إلى واحدة من أبرز الأعضاء في مجلس النواب.

في جولتها الإعلامية الأخيرة، ركزّت على نقص الرعاية الطبية للطبقة العاملة وإخفاقات قانون الرعاية
كتـوبر/ تشريـن الأول، خلال إغلاق الحكومـة، خـالفت الحـزب الجمهـوري الصـحية الميسرة. وفي أوائـل أ
وقــالت إنهــا ســتتفاوض مــع الــديمقراطيين للحفــاظ علــى الاعتمــادات الضريبيــة الحيويــة لتخفيــض

تكاليف الرعاية الصحية. كما انتقدت حزبها لتخليه عن “العمال”.

وعلى الرغم من أن موقفها من النقابات العمالية ليس واضحًا، يبدو أنها تصوغ شعبوية مناهضة
لترامــب، تنحــاز للعزلــة في الســياسة الخارجيــة، وتــوجه رسالتهــا إلى الطبقــة العاملــة والمتوســطة. وقــد
صــاغت هــي ومــاسي مجموعــة جديــدة مــن الأولويــات ومعــايير الاختبــار للمحــافظين، حيــث الســؤال

الأكثر أهمية هو شعورك تجاه إسرائيل و”كوكب إبستين”.

يــن، بعــد تحرّرهــا مــن الكــونغرس، أن تصــبح العنصر الجــاذب الــذي يوحّــد بين اليمين هــل يمكــن لغر
واليســار الشعبــوي؟ ربمــا لا. لكــن لــن يفــاجئني إذا ترشحــت للرئاســة في ، ربمــا كرئيســة لحــزب

“أمريكا أولاً”.

في بيـان عـن اسـتقالتها المرتقبـة، دانـت “المجمـع الصـناعي السـياسي لكلا الحـزبين”. ولـن يصـدمني إذا
اختارت زميلاً من اليسار الثوري ليترشح معها، كما حصل في المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي، حيث
انضـم إليهـا النـائب رو خانـا، أحـد أبـرز شركائهـا في مـشروع القـانون الأخـير حـول ملفـات إبسـتين. ومـن
المؤكد أن حملة كهذه ستتركز على إبستين وإسرائيل، وستدعو إلى رؤية جديدة للبلاد تطرد ما وصفته

غرين بـ”الخونة الذين يخدمون الدول الأجنبية ومصالحهم”.

كيف ستواجه هذه القائمة، على سبيل المثال، قائمة ديمقراطية تقليدية يقودها وجه مألوف مثل
بيــت بــوتيجيج أو غــافن نيوســوم؟ وكيــف ســتتصدى هــذه الحملــة الــتي تتخــذ شكــل حــدوة حصــان،
لمنافس مثل جيه دي فانس؟ ربما لن يكون ذلك بشكل جيد، فالجمود السياسي ونظام الحزبين ما

زالا قوتين راسختين، رغم ثورة إبستين التي تنتشر على كل هاتف ذكي في البلاد.



لكن في السنوات القليلة المقبلة، سيظهر المزيد من السياسيين الذين يتبنّون مواقف هذه التحالفات:
عزلة في السياسة الخارجية وشعبوية اقتصادية. حتى زهران ممداني، الذي قال في مناظرة انتخابية
إنـه لـن يـزور إسرائيـل لأنـه سـيكون منشغلاً بمشاكـل نيويـورك – والـذي حقـق إنجـازًا غـير متوقـع يـوم
الجمعة، حين نجح في كسب ود الرئيس في المكتب البيضاوي – قد التزم في حملته بنسخة من هذه

المبادئ.

وما يشير إليه ذلك هو أن الحياة السياسية بعد ترامب ستتحدد بتركيبات أيديولوجية غير تقليدية،
كثر بعيدًا عن الخطوط السياسية للسنوات العشرين الماضية. ويبدو أن إعادة الاصطفاف المفاجئة أ
احتمــالاً مــن تواصــل الاســتقطاب. (مــن الصــعب تخيــل حملــة علــى شكــل حــدوة حصــان تنحــني
بالتســاوي نحــو اليســار واليمين. الأرجــح أن تنحــني نحــو القوميــة مــع بعــض الشعــارات حــول توســيع

شبكة الأمان الاجتماعي).

بعض المفاجآت الناتجة عن هذا الاصطفاف، مثل فوز ممداني غير المتوقع، ستثير الأمل والخوف معًا،
بينما يحاول الناس التعامل مع ما هو غير متوقع. لكن من الصعب التنبؤ بالتحالفات القادمة أو

بالنظام الجديد الذي ستؤدي إليه.

المصدر: نيويوركر
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